المـــقـدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم من الصديقين إلى يوم الدين .

وبعد ..
فلقد منَّ الله عليَّ حبَّ العلمِ ومواصلة التعلم ، وعظم فضله إذ هيأ لي سبيل الوصول إلى هذه المرحلة ، وأتم فضله عندما بعث في نفسي الميلَ والرغبةَ في دراسةِ الشعر العباسي ، ومنه شعر الحب الإلهي ، فإن لهذا الشعر خصوصية مميزة في إطار الشعر العربي ، وذلك لصلته بحب الله سبحانه وتعالى الذي هو منهج في المعرفة يهدف إلى غاية سامية هي معرفة الله تعالى والتحقق بها وجداناً قلبياً .

وإن الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع دافعان : أولهما : الإحساس بالقداسة ، فهو أول ما دفعني إلى دراسة شعر الحب الإلهي ، وقد قوَّى هذا الإحساس قلة الحظوة التي لقيها هذا الشعر من لدن الدارسين ، فكانت فرصة أن أدرس هذا الموضوع فأسد ثغرة في الدراسات الأكاديمية طالما انتظرتها .

والآخر : إعجابي بالتجربة الشعرية لشعراء الصوفية بشكل عام ، وشعراء الحب الإلهي بشكل خاص ، والذي استوقفني وجذب اهتمامي لما في شعرهم من خصائص فنية ثابتة ميزته من باقي الشعر العربي وجعلته جديراً بالبحث والدراسة .

فضلاً عن ذلك فإنني خصصت دراستي لشعراء الصوفية ولم أتطرق إلى غيرهم .
ولقد سبقت هذا البحث بحوث أخرى ، حاولت أن أفيد منها إفادة المتعلم التي تناولت الشعر الصوفي في هذا العصر من حيث المنطلق الذي تصدر عنه ، والغاية التي تسعى إليها ومن هذه البحوث : 
الأول : دراسة الباحث عبد الحكيم حسان ، الموسومة بـ (التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري) وواضح من العنوان أنه يبحث عن التصوف موضوعاً في الشعر العربي بعامة ، ولم يقصره على الشعر ، والباحث لم يكن معنياً بالشعر بقدر اهتمامه بالتصوف موضوعاً ، ولذلك خلا عمله من الدراسة الموضوعية والفنية لهذا الشعر .

والثاني : الحب الإلهي في التصوف الاسلامي ، د. محمد مصطفى حلمي ، وواضح من العنوان أنه يبحث عن الحب الإلهي موضوعاً في التصوف الاسلامي ، ولم يقصره على الشعر وموضوعاته وإنما قاده إلى التحدث عن التراث الروحي الذي خلفه الصوفية المحققون تعبيراً عن ذوات أنفسهم في طريق الحب الإلهي ، وذكر عدداً من الصوفية الذين تحدثوا عن الحب الإلهي ، وذكر أبياتاً قليلةً من شعرهم ، ولذلك خلا عمله من الدراسة الموضوعية والفنية للشعر .

وأما الثالث : فقد قام بها الباحث د. عدنان العوادي ، وهي رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان (الشعر الصوفي حتى أفول بغداد وظهور الغزالي) فاستفرغ جهده في الجانب التاريخي لنشأة التصوف ومصادر الشعر الصوفي ثم الشعر الديني ، وبعد أن أتم أكثر من نصف الرسالة في هذه الموضوعات ، عاد إلى الشعر الصوفي لدراسته وتطرق إلى الحب الإلهي في صفحات قليلة ، ثم توجه بعد ذلك إلى الحديث عن الشعر الصوفي فناً ، ولم نجد تحت هذا العنوان ما يتوقع من دراسته للصورة بأنواعها أو الموسيقا ، وإن أشار إلى جوانب من الأسلوب التجريدي أو الصريح في هذا الشعر .
فعقدت العزم على اختيار هذا الموضوع بعد أن تلقيت الإشارة من أستاذتي الدكتورة إيمان كمال المهداوي لكونه موضوعاً جديداً وجديراً بالدراسة ، فلعلي أحقق رغبتي في خدمة التراث الشعري العربي من خلال توضيح الأبعاد الحقيقية لتلك الموضوعات التي ظلت مهملة ويكتنفها الغموض ، بيد أن الطريق لم يكن سهلاً ، وإنما كان مليئاً بالمصاعب والعقبات ، لما ظهر للباحث من حقائق في أثناء البحث ، يكمن بعضها في فهم التجربة الصوفية وطبيعة شعر الحب الإلهي ، والآخر تمثل بقلة الدراسات في هذا المجال .

أما الصعوبات التي كانت تعترضني وأنا أواصل السير في طريق البحث والتتبع للوصول إلى الهدف المنشود ، قد تكون معروفة للعامة وواضحة للعيان فضلاً عن الحوادث المأساوية التي نشاهدها يومياً مما يجعل الذهن متشرداً وقلقاً ، وهناك أمور كثيرة لا أريد التطرق إليها لقساوتها ، ولكي لا تضيع النشوة والفرح إذ شعرت بهما عند إتمام أطروحتي ، وكذلك كي أرفع مسحة الحزن عن هذا البحث .
وقد قسمت بحثي هذا على فصول ثلاثة سبقها تمهيد موجز عن الحب الإلهي وخاتمة تضمنت نتائج البحث وملحقاً في تراجم أهم الأعلام .

تحدثت في الفصل الأول عن نشأة شعر الحب الإلهي وبواكيره في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : قناعات فكرية تمثلت بـ(الزهد وأدبه) ، في حين خص المبحث الثاني : ردود أفعال متمثلة في : الحياة المترفة ، الأثر السياسي ، والجمود الفقهي وجدله ، واعتنى المبحث الثالث بدراسة التأثر والتحول ، ويشتمل على : شعر الزهد ، والغزل العذري ، والأثر الأجنبي .

ويدرس الفصل الثاني : موضوعات شعر الحب الإلهي ، وفيه ثلاثة مباحث :

خص المبحث الأول : في موضوعات الفناء والبقاء ، وقد خص المبحث الثاني : في موضوع المشاهدة والكشف ، واعتنى المبحث الثالث : بدراسة موضوع النور المحمدي .

أما الفصل الثالث : فقد خصص للدراسة الفنية ، وقد توزعت العناصر الفنية فيه لدراسته في ثلاثة مباحث : خص المبحث الأول بدراسة الأسلوب ، أما المبحث الثاني : فقد خص بدراسة الصورة الشعرية ، أما المبحث الثالث : خص بدراسة الموسيقى الشعرية .

وبعد فلعل بي حاجة إلى الكشف عن المتابعة الجادة التي منحها إياي أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور شاكر محمود السعدي والروح الأبوية والعلمية العالية التي أفاضها عليَّ ، ثم في حرصه الشديد على أن تظهر الدراسة في صورة ناضجة .
كما لا أنسى فضل أستاذَيَّ العزيزين الدكتور رافع أسعد عبد الحليم والأستاذ الدكتور جبير صالح حمادي .

ومن واجب الوفاء أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الدكتورة إيمان كمال المهداوي ، وجميع أساتذتي في قسم اللغة العربية كلية الآداب ، وأساتذتي في قسم اللغة العربية كلية التربية – جامعة الأنبار وأخص منهم الدكتور رميض مطر والدكتور عباس حميد والدكتور عامر مهدي . 
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى موظفي مكتبة الدار الوطنية والمكتبة المركزية – جامعة بغداد ، ومكتبة العلوم الإسلامية – بغداد ، ومكتبة كلية الآداب – بغداد ، ومكتبة جامعة الأنبار .

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الزملاء والأصدقاء الذين أعاروني كتاباً وقدموا لي نصيحة ، وساعدوني على تجاوز العقبات وأوقات الشدة التي اعترضت طريقي ، فكانت لهم اليد الفضلى عليَّ ، وأخص منهم الأستاذ أبا شعيب ، والأستاذ أحمد صالح الذي أجهد نفسه بطباعة هذه الأطروحة على أفضل ما يكون .

وفي زحمة البحث والدراسة كانت عائلتي كنفاً ألجأ إليه في محنتي ، فلها آيات شكري وعرفاني لما منحتني من الثقة بالنفس وهيأت لي كل أسباب النجاح والتفوق .

وأرجو أن أكون قد وفقت بالإحاطة بهذا الموضوع على الرغم من شعوري بأني ما أزال أحتاج إلى الكثير ، وإذا كان لي من عذر فذاك أني قد بذلت ما في وسعي ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
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